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  ةاللّغة الشّعريمصطلح 

  المفهوم والخصائص
  

  أحمد حاجـي.د

  )الجزائر( جامعة قاصدي مرباح ورقلة
  

  

 :الملخص
، إذ تكتسـي طـابع الشـاعرية    )المعياريـة (تتمثل اللغة الشعرية في شتى صور الانزياح، فهي خروج عن اللغة النمطية 

تشكيلها من جديد لتبرز بمختلف الصور الإيحائية و المجازية لتحقق التفرد  بالانزياحات التركيبة و الدلالية، فهي هدم اللغة و إعادة
  .و الخصوصية، فتخرج الألفاظ عن دلالاتها المعجمية لتتجلى فيها صور الإيحاء

 اللغة الشعرية، الانزياح، التركيب، الدلالة: الكلمات المفتاحية
Résumé : 

La langue poétique se représente  dans les différentes formes de l’écart dans la mesure où elle 
est un éclatement de la langue ordinaire (dogmatique) dans ses deux niveaux : syntaxique et 
sémantique. 

Elle est en fait une destruction-reconstruction de la langue manifestant des figures connotatives 
et même métaphoriques, et ce, pour produire à la fois un effet de particularité et de singularité par 
rapport aux sens dictionnairiques. 

Mots clés : la langue poétique, l’écart, la syntaxe, la sémantique 

  :المقال 

اللغة وسيلة للتواصل بين الشاعر و القارئ ،تقوم على إظهار الجانب الإبداعي؛فالقصيدة بمضمونها تظهر فـي  
شكل فني،تُوجد علاقات لغوية غير اعتيادية،تخرق النظام المألوف؛و هي صورة وجود الأمة بأفكارهـا و معانيهـا و   

ية الفكر،تتحد بها الأمة في صور التفكير و أساليب أخذ المعنـى  حقائق نفوسها وجودا متميزا قائما بخصائصه،فهي قوم
من المادة،و الدقّة في تركيب اللّغة على دقّة الملكات في أهلها،و عمقها هو عمق الروح و دليل الحس على ميل الأمـة  

لتُشـكل البعـد الجمـالي    ،و تتضافر القيم الشعورية و التعبيرية و الفكرية  1إلى التفكير و البحث عن الأسباب و العلل
للنص،فلا يمكن فصل إحدى القيم عن الأخرى،لما لها من روابط وثيقة تحقّقُ للعمل الفني قصده الذي أنشـئ لأجلـه؛و   

  يرى محمد المبارك أن معرفة الخصائص اللغوية
ن الذي ينطـق بهـا،و   و القيم التعبيرية للّغة لا تنفصل عن معرفة الدوافع النّفسية،لأنها كشفٌ عن نوازع الإنسا

كشف نوازع المخاطَب من قبل المخاطب هو أولى درجات الفهم و الاستيعاب ،و عليها يعتمد فهم الـنّص و صـياغة   
،فالنّص رسالةٌ أدبية و نوع من أنواع التّواصل بين الكاتب و القارئ ،إذ تشكّلُ اللّغة مـادة الأسـلوب الـذي    2الاستجابة

طريقة استخدام المفردات المناسبة،و من السر في ربط الكلمة الحية القوية بأختها،حيثُ يتهيـأ  يستمد الحياة و القوة من 
،و يتركّز الاهتمام بالألفـاظ فـي دقّـة    3و هي الحياة الاجتماعية من هذا المركّب طريقا في التّفكير ؛فاللّفظة هي الفكرة
  .الدلالات الإيحائيةمعانيها و في التّراوح بين الدلالات الذّاتية و مختلف 
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 ـقبالأدبي وجوده من لقائه بالمتلقي،وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار عنصر التّ صالنّ دستمي و ا فـي  ل جانبا مهم
فنية ،تدفع به إلى إعادة بناء الرؤيـة علـى حسـب طبعـه     صوص والوقوف على ما تشتمل عليه من جوانب ق النّتذو

  .ونفسيته
المستقبل و)هو مرسل يرسل الرسالة إلى المخاطب( بٍعلى مخاط…"ل اللغوي القائملتوصياويتوقف التلقي على 

،كما )أو مشار إليه(،وللرسالة سياق )بب والمخاطَهي عادة لغة يعرفها كل من المخاط(للرسالة،وتستخدم الرسالة شفرة 
 ـتغاياتها بفك شـفرات النّص، ،فهناك عملية تواصل،تتحقّق  4"…)أو وسيط كالكلام الحي(صال أنها تنتقل عبر اتّ دها دح

  .5"…ومعناها حصول ملكة البلاغة والبيان …"مسألة الذوق 
بل تطرح  فحسب، وصيل اللغوي لا تعتمد على المرسل والمرسل إليه والرسالةعملية التّويحسن التنبيه على أن 

  . مراعاة مقتضى الحال  في أثناء كلامهم عنتحدث القدماء التي مسألة الذوق،
رتكز في ذكر الشعراء والثناء ا ،فقد6عامل الزمن ،فإنّه لم يحفل بخضع الشعر إلى الجودةأوإن كان ابن قتيبة قد 

  .عليهم على مسألة الذوق 
د أحمد الشايب بعض الوسائل التي تحقق التبليغ في وحد :  

، واستقرارها في العقول،وتحاشي عنها وضوح الأفكار وقوتها دمحدودة المعنى،ويتولّ،استعمال الكلمات المألوفة -1
  . الألفاظ الغامضة والمشتركة والأجنبية 

التي تفيد جمال الأسلوب وقوته معا،والكلمات الوصفية ،تلك التي تصور مشاهد تلفت :استعمال الكلمات الوصفية -2
  .اب بتأثيرها في نفس الملتقي جعير الإثالنظر وت

  . فالعادة،فتؤدي بذلك معنى المبالغة المقبولة والإيجاز الطري الاستعمال المجازي للكلمات الخارج عن -3
  : 7 ةي الكلمات الضعيفة والعناصر غير المهمة في العبارات والتركيز على أركان الكلام الأساسيشحات -4

  :يلي  أورده أحمد الشايب في ما ام ويمكن حصر
  الكلمات المألوفة الواضحة القوية  -
  د جمال الأسلوب فيالكلمات الوصفية وت-
  .عجاب الصورة المؤثرة التي تحقق المتعة والإ -
  :ستعمال المجازي للكلمات وما يترتب عنه من الا -
  يل خيصورة المبالغة والإيجاز،وتحقق متعة القارئ في البحث والتأمل والت -

  .ويترتب عنه عدم الخلط بين الموضوع الرئيسي والموضوع الثانوي :التركيز  -

نفعـال  دع إلـى نفـس المخاطـب ليحملـه علـى الا     بالجمالية التي حصرها أحمد الشايب هي وسيلة الموالقيم 
وإقناع جمالي ،ناع الفكري بما يجمله رؤى وقيم مختلفةقالتأثر،والإ هاني دافعدعاطفي وج إقناع:وهي تجربة إقناع،والتأثر
ر عليه النّأي ما يتوفّ"ده مفهوم الجميل في ذاته يحدـيات فنّمن جمال ص  ـ ة لاي  وجهـة المقارنـة بـين نصـوص      نم

   .ة والملكة اللغوية غاصيمختلفة،وإنما يكمن التمييز لتقدير الجمال على عملية ال
يتوقف عليه نجاح المبدع أو إخفاقه في نقل التجربة،ذلك أن  ي عنصر جوهريدبفالتشكيل الجمالي في العمل الأ

 موتقدر قيمته بمراعاة حالة الملتقي ،ومن ثَ،8 انب الجمالي فيه أهميته أيضالجللأدب لا يحددها المحتوى فحسب،بل اقيمة 
أعظم المناقب الأدبيـة   Subline موسعلى أن يكون ال أنه يلح علىيثار هذا الملتقي كلما كان تأليف العبارات مناسبا ،

طابق بـين الشـعور والتعبيـر،ونخص    ،فالعمل الأدبي ت 9في النفوسEkstasis  نتشاء،بل أقدرها على إحداث هزة الا
بالتطابق تلك الأعمال التي تخضع للتجارب المستوحاة من الواقع أو تجاوزه إلى المابعد ،فتكون الحالات النفسـية ومـا   

  .نفعالات ومشاعر ضمن شفرات الخطاب اتنطوي عملية من 
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ة ذات مرحلتين متعـاقبتين فـي   ويرى سيد قطب أن العمل الأدبي وحدة مؤلفة بين الشعور والتعبير ،وهي وحد
أن التجربة الشـعورية مرحلـة    حضتّي،و10ان في ظرف الوجودتحدالوجود بالقياس الشعري،ولكنهما بالقياس الأدبي متّ

قبل أن ،وجود للتجربة الشعرية في العالم الأدبي ه لاـأنّ ،ويرى أيضا 11 أسبق في النفس،ويليها التعبير في صورة لفظية
ذلك أن أي عمل لا يمكن وجـوده دون  ،)القيمة الشعورية (نفعاليةد بسبق التجربة الانؤكّوية،ظة لفيعتبر عنها في صور

خر هائل من الإمكانات للتعبير بناء على دبين م حاتختيار المالا  عني بهانتأثر بالعالم الخارجي وتليها مرحلة التطابق ،و
ية الغائية فـي  ؤتحكمه الر ختيارات والبدائل الممكنة في بناءي هذه الاف م الكتابة النفسيةحكّتت معورية ،ومن ثَالحالة الشّ

الإمتاع أو الإقناع ،كما تحكمه الرة أو التّويالذي يـ بخاصة في النص الشعري  ـ   ر الموسيقيصوللأديب استبدال  تيح
في عملية الإبداع الفني،وهو  صر الشخصي أساس هامفالعن"،قها مع وزن معينبعض الألفاظ بأخرى من مرادفاتها لتوافُ

في عملية النقد الأدبي،إذ كذلك أساس هام ننا من الإحساس الوسيلة الوحيدة التي تمكِّه من الاحتكام إلى الذوق،لأن لا مفر
 "…وق،ولسنا في مجال ما يدرك بالعقل وحـده والذّ بالحس كردفي مجال ي …بالمؤلفات الأدبية،وإدراك ما فيها، فنحن 

12.  
رت من قضايا نقدية يعري في القصيدة العربية الكلاسيكية من ظلال ما أثشّق الدت خصائص نظرة التذودحوقد ت

  : يمكن حصرها في ما يلي 
  ة المباشرة في تفسير الجمال والجميل ية والحسقريريزعة التّغلبة النّ -1
  . نهما تفاء بالمعاني الجزئية وإحصائها وإقامة المشابهة بيحالا -2
  غلبة الموسيقى  -3
 .سج وعدم استقلالها بنفسها ، ولا تحدث بناء خياليا كبيرا خالصـا  تتداخل في النّالتي استخدام الصور الجزئية  -4

5- اعر يستخدم لغة محددة ومنطقية ، ويظهـر التمييـز عـن لغـة النثـر فـي الأوزان       لأن الشّ:هولةالوضوح والس
  .عر المنثور ظر عن الشّالنّ صرفن قافية وروي بوما تتوفر عليه م، 13العروضية

نه من الإصابة في المعنى وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة وحصر الآمدي جودة الشعر في البلاغة وما تتضم
،كما يرى جون كوين أن الشعر قوة ثانية للغة ، وطاقة سحر وافتنان وموضوع الشعرية هـو الكشـف عـن     14 سليمة

ث عما يحقق هذا التميز والانفراد في لغة الخطاب حين يسلك الشاعر فيها مسلكا خاصا ليستطيع أن ، والبح 15 أسرارها
  . 16يؤدي معان بطريقة تختلف عنها فيما عدا الشعر من فنون القول

ق جمالياتها، ويراد بالكثافة تحميل اللغة شحنات من الفكـر  ها بما يحقّوللشاعر القدرة على تكثيف هذه اللغة ومد
  . لعاطفة واستخدام الصور والتدفق الشعوري وا

غة ليست إلا وسيلة نقل الفكر،فهي الوسيلة وهو اللّ"…أن إذ ويتضح مما سبق أن التبليغ هو غرض اللغة دائما ،
فضل أوليس هناك على الإطلاق تأكيد مسبق بأن هذه الغاية لا يمكن التوصل إليها بطريقة مماثلة،أو ربما بطريقة ،الغاية
 بخاصة يعرالشّـ   ز لغة الخطاب الأدبيتمي:ز والمفاجأةبين الوسيلة والغاية يظهر التمي،و17 "…لال وسائل أخرىمن خ
والمفاجأة في الخروج من نمطية اللغة،حيث تكون  ،ظام المألوفه من النّخرجبالمقومات والخصائص الأسلوبية التي تُـ 

والاحتفاء بالصور المجازية ،منتظرة الألفاظ وتجاوز الواقع بطرح اللاّحيث تكون بساطومتوقع،مفاجأة وعي المتلقي باللاّ
   .مات الخطابهم مقوأوجعلها أسسا رئيسة و

إلى تقديم شاعر  اءعراء،ولذلك ذهب النقاد القدمفاضل بين الشّد التّدراسة مستفيضة للشعر العربي القديم تؤكّلعلّ 
ق الانفرادية حيـث  ة نفسها،بما وقفوا عليه من خصائص فنية تحقّآخر،أو تفضيل بيت شعري عن غيره في القصيد لىع

تتجسالشعرية " د"عري،وتستعير عناصرها أيضا قدر الإمكـان،وتهتم بجـرس الكلمـة    ظام الشّملامحها من النّ ،وتستمد
يد مصـطلح  والبحث عن قوانين الإبداع وإن كانت هناك بعض الخلافات حول تحد،18 للتعبير عن الإحساس والجو العام
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" جون كوهن"، أما )علم نظرية الأدب(ويعطيها دلالات " الشاعرية"إلى  Poeticsإذ يرى سعيد علوش ترجمة " الشعرية"
، كما تعرف الشاعرية كنظرية عامة للأعمـال  ) الشاعرية ، كعلم موضوعه الشعر (فيكتفي بتحديد المعنى التقليدي لـ 

غة دها اللّهدم المعاني المألوفة التي تجس:البناء قوم على الهدم ثمتن المفارقة وتتضمـ   في نظرهـ   ، فالشعرية 19 الأدبية
غة المحور الأساسـي الـذي يتجسـد    عرية ، وتكون اللّور الشّص وجمع الأضداد ورسم الصة ثم إعادة تشكيل النّمطيالنّ

ة ـاللغة النمطية وهي لغ: إلى قسمين –غة لّال –ارابي فم القات الفكر والعاطفة ، وقد قسالنص والمحيط الذي يضم متعلّ
 ـ  ، 20 عرة وهي لغة الخطابة أولا ثم الشّـجاوزيغة التّالبرهان والعلم،واللّ داخل فـي هـذا   على أننا نلمـس بعـض التّ
 ـ خصتة،قد مطيغة النّالمفهوم،ذلك أن اللّ ة فـي  أيضا الخطابة لاعتمادها على الحجج والبراهين،كما أنها تكون تجاوزي

ة عريغة الشّاللّفعليمي،عر التّمطية كالشّغة النّهناك من الشعر ما يكون ضمن اللّونت أشكال المجاز ،يين كثيرة إذا تضمأحا
عم بالجمالية والإبداع،وتكمن خصوصيتها في مغايرتهـا  فم لال في جوذات ميزة خاصة،تثير فيها الكلمات الألوان والظّ

ر نمطية اللغـة  الهدم والبناء، فتبتعد عن التعقيد والألغاز؛كما أنها تفجسمات  من مةًسنزياح خاذها الاالكلام المألوف،واتّ
ة يعاد تشكيلها من جديد وفق رؤية الكاتب بعيدا عـن  ـف نظامها القديم وتنتقل بها من لغة قاموسية إلى لغرحالعادية وت

والتي تعمـل داخلهـا الدلالـة    ،قابـل على التّم البنية القائمة تحطّ…"،فهي في نظر جون كوهين  21ة ـالتقريرية الجاف
ل منهـا مسـتوى   تشكّي لات التية التي تربطه بنقيضه، وهي الصاخليلات الدها تطلق سراح المعنى من الصاللغوية،إنّ

،فهو الخروج عن المألوف وعن العبارات الجاهزة لتدخل اللغة  22 "…ة في الخطابشعريد مستوى اللاّغة،والتي تجساللّ
  . 23هصفتستعير شاعريتها من العالم الذي ت –في نظر كوهن  –ل المفارقة، كما أنها مجا

ثر ة بين لغة النّفروق جوهريهناك ة المألوفة،فغة الاعتياديتسمو على اللّ،لغة متخصصة بكونها لغة الشعرتتميز و
  .اعراها الشّعر والأصوات التي يتبنّة الشّغة شخصيد اللّتحد ؛وعرولغة الشّ
حـدث مـع أي   ر وذلك في قدرته علـى خلـق سـياقه الخـاص بـه للتّ     بيعاعر عن غيره من التّيختلف الشّ و
الألفـاظ فـي    لُسـتعم وحين تُ،أكان أدبياً أم غير ذلـك  لغوي،سواء فالشعر يستطيع انتقاء ألفاظه من أي أسلوب،صوت
كثر من استعمال تلك الألفاظ في اللغة اليومية،أي ستعمل لتحديد المواقف أو بعض وجهات النظر أالشعر فإنها تُ/ القصيدة

،فالشعر تعبير لغوي عن حالة شعوريـة وجدانية و تجربة ذاتيـة بأسـلوب   24 أنها في اللغة الشعرية أكثر دقة وتحديداً
ر مجموعـة  أدبي راق،يحفل بالصور الفنّية و الظّلال و الألوان،و يؤثّر باللفظ و المعنى في النّفس و يأسر القلب؛فالشّع

العلاقات القائمة بين الألفاظ و معانيها و طريقة السبك للعبارة الشّعرية،و تختلف اللغة عند الشّاعر الواحـد بـاختلاف   
  . 25تجاربه الشّعرية لأنّها تعبير عن عمليات معقّدة وأفكار متباينة تختلف باختلاف الزمان و المكان و طبيعة الموضوع 

من دة اً،ينطوي على التقنيات الفنية المتعداً وصوتيطلح شامل ينطوي على بناء الجملة نحوية مصعريغة الشّاللّ و
ع لا تقف عند طريقة واحدة من طرق التّعبير،بل عرية والموسيقور الشّالصى،ولغة الشّاعر المبدع لغة ذات حياة  و تنو

التي تثير فينا إحساسا بلذّة المشاركة في العمل الفنّـي مـن    تنوعٍ في العبارة و في الأسلوب،و اللّغة المبدعة  هي اللّغة
خلال الحذف و التّقديم و التّأخير و التّلوين في العبارة و الضمائر،و الإيجاز و الفصل بين أركان الجملة مما يثير فـي  

يلات اللّغوية،لأنّها لغة إبداعية،واللّغـة  ،وتستمد اللّغة الشّعرية نسقها من التّشك26المتلقّي متعة فنّية تكمن في لذّة الاكتشاف
إن الشّاعر خالق كلمات وليس خالق أفكار،وترجع عبقريته كلها إلـى  :"الإبداعية من طبيعتها الانزياح،لذلك يمكن القول

ة شفافية وإيحاء خاصاً؛ويقول كمال أبو ديب27" الإبداع اللّغويضفي الشاعر على تراكيبه اللّغويالتـوتّر   إن مسافة: "،في
،وهو بذلك يؤّكد المسافة أو الفجوة بين اللّغة الشّعرية واللّغة اليومية،إذ يؤكّد أن التّشـكيل اللّغـوي   28"هي منبع الشعرية

مسافة توتر؛ هذه المسافة أو الفجوة هي التي تميـز التّراكيـب الشّـعرية مـن     = الخاص بالشّعر يجب أن يخلق فجوة 
أقوى الصور بالنسبة لي هي تلك التي تقدم أكبر قدر : "كوهن في سياق حديثه عن الصورة الفنيةالنّثرية،وهذا ما يؤّكده 

  .أكبر قدر من الانزياحات والفجوات:،بمعنى أدق29"من العشوائية
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الكلمة واستكشافا دائما للوجود،عن طريق الكلمة،والشاعر  استكشافا دائما لعالم"النقاد إلى اعتبار الشعر قد ذهب و
جديدة  من خلال اللغة،وأسلوب تعامله معها يعبر عن مدى مقدرته على الخلق واشتقاق أبعاد مل مع ذاته ومع الوجوديتعا

 وغنى الحياة على السواء،والشعر الـذي لا  ومن ثم فإن الشعر هو الوسيلة الوحيدة لغنى اللغة...للألفاظ والتراكيب معا
  .30"حقـرا بشع ق هذه الغاية الحيوية لا يمكن أن يسمىيحقّ

وتعتمد لغة الشّعر الرفيع على تحرير طاقاتها الصوتية و التّعبيرية، و توجيهها توجيها جماليا،يفاجئ المتلقّـي و  
بقيود المعاني المتوارثـة  ..." 31يهز مشاعره و يستثير حساسيته،و يتسلّط على خياله،و عندئذ تصبح الكلمات غير مقيدة 

على يدي المبـدع و  ...عليها حتّى قيدت حركتها،وبهذا تُصبح الكلمة في التّجربة الجمالية حرة و السياقات التي تعاقبت
،فيسهم في قتلها و إفساد جماليتها ،و ...مرة أخرى بتصورٍ مجتلب من بطون المعاجم...يرسلها صوب المتلقّي،لا ليقيدها

  .32"... ي نفسه أثرها الجماليإنّما للتّفاعل معها بفتح أبواب خياله لها لتُحدثَ ف
م مالي،فالشعر لا يقـد جعده البية تنطبق مع وظيفة الشعر وصفاللغة الشعرية  هي لغة و إن: لهذا يمكن القول  و
 ـقناع والإتخاذ الحلول المناسبة،أو في الإافي إعادة بناء الأفكار و،ما يترك ذلك للقارئحلولا وإنّ . سـواء   دمتاع على ح

خليل أن المشكلات التي تواجهنا في دراسة اللغة الشعرية تتمثل في كثافـة المجاز،ولاسـيما الاسـتعارة     إبراهيم.ويرى
وهو اختيار الشيء لوضعه يؤثّر في دلالة النّص،ذلك أن الاستعارة تعمق المعنى عبر محور الاستبدال،والكناية،وكلاهما 

كبيـرا فـي   ر محور الاستبدال والمجاورة تأثيرا مجاورة،ويؤثّعبر خط التعمق المعنى في موضع شيء آخر،أما الكناية 
يمكن اعتبار أشكال المجاز ركائز رئيسة تساهم فـي انبعـاث   ،،وعلى هذا التأثير في دلالة النص 33لالي للنصالد البعد

  . ي اللغة التي تسعى إلى البحث عن المختلف هف،وفتنة اللغة الشعرية
 34 صويرية للغة الشعرية تتبلور بواسطة التراكيب النحوية بالدرجـة الأولـى  يرى أن القوة الت" كايزر"على أن 

ير بالصور لا يمكن أن عب،فالت"،وبهذا فقد تجاهل الجوانب البيانية في دورها في الانزياح، وحصر القوة في لغة الصورة 
  . سيقية للنص والصور البيانية والمإلى ،بل تتجاوزه حسبتنفرد به التراكيب ف

 شـارل (وتضم اللغة الشعرية أبعادا خمسة تتمثل في موضوع الحديث أي الشيء الـذي نتحـدث عنه،ويسـميه   
ة م أو المخاطب،والعملي، والأطراف أي المتكلّ)Semantic dimention(السيمانطيقي البعد)charles Maris( ،)موريس

سالة فـي  والر،لشعرية،وهي اللغة التي تصاغ بها الرسالةسالة، والصياغة اغة التي ترسل بها الرلة في اللّالكلامية المتمثّ
المضمون،وهي بذلك تخالف المألوف من الكلام  وأكل أو الصيغة التي تقدم موضوع الحديث حد ذاتها،والمقصود بها الشّ

35  .  
رف المتلقي دون فصل أي طو،والنص )المرسل(فهذه الأبعاد الخمسة تتراوح بين دراسة الجانب النفسي للشاعر

  .منها 
علـى  )الشكل(على الرسالة –غة الشعرية في اللّ –بالمرسل والمتلقي،وينصب اهتمامه  انوكس لا يعتدفيإعلى أن 

– ن،وليست تفجيرا لعاطفة ما؛فالكلمة ليست مجرد إحلال للشيء المتعي أي عامل آخر،فالكلمة في اللغة الشعرية خاصة

فتها كلمة في شكلها نفسه،وفي وضـعها الصـوتي والنحـوي والصـرفي     في اللغة الشعرية ينظر إليها بص –الرسالة 
  .ص،كيف نتوصل إلى التفريق بين الاعتيادي والمختلف ؟ ،فإذا كان الاهتمام بالكلمة داخل النّ 36والمعجمي

منتظر أو المفاجئ،فالكلمة خارج النص تحمل دلالات ذاتيـة،وفي  للاّافي جمالية اللغة الشعرية  ىإن أهم ما يراع
اه الشاعر من نفسـيته علـى   ضفونفسيته،فما أ هالشاعر وطبع ةإيديولوجيالنص تحمل دلالات إيحائية،تختلف باختلاف 

الكلمات يكسنّإذ أها جمالية التأثير داخل التركيب الشعري،تتزاحم الصور وفق حالات التصاعد أو التنازل،بن قـوة  نا نتبي
ن الهدوء والسكينة في مرحلة ة،كما نتبيلأصوات القويلعلى الاستخدام المفرط علاوة ،الخطاب في الاستهلال بالنداء مثلا
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رتباط بين الحـالات  ،وعلى هذا التراوح بين الحالتين تكمن الاعندما تُستخدم حروف الهمس التنازل في حركة الخطاب
  . ية والجوانب اللغوية فسالن

دين أن النظم وقد حاول كثيرون الإجابة عنه مؤكّ،س جديداعرية ليغة الشعرية وغير الشّؤال عن اللّويبدو أن الس
تناهه مهمة لا يضطلع عليـه أي  كفي تعبيرها عن المعنى نظم مغاير مختلف،يجعل من ا الذي تعتمد عليه اللغة الشعرية

التي وسـببية، وا على أن الفارق بين لغة الشعر وغيرها،يتمثل في أن العلاقات المنطقية أو الحلأفروع علوم اللسان،وقد 
هذا الشـعر لمزيـد مـن     سعبحيث يتّ،في لغة الشعر –ن من الإفصاح عن معناه في اللغة العادية،تختفي إلى حد ما مكّتُ
فـي دراسـة    اللغة النثرية وفق النظام المعمول به سرد،وإذا أمكن أن تDeviationُزاحات أو الانحرافات الدلالية الإ

تتجلى فيه أثر الذات المبدعة التي لا تكتفي بالاستخدام ، 37في اللغة الشعرية مكنٍبمذلك  المستويات المختلفة للسان،فليس
  . اللغوي بل تتجاوزه إلى خلق نظامها الخالص 

ونتيجة الظروف الحضارية والاجتماعية،وانتقال العرب من البادية إلى الحاضرة، فقد تفاوتت اللغـة الشـعرية   
  :  ةيرئيس تياراتوتوزعت بين أربعة 

بعض موضوعات شـعر  في في القصيدة العربية القديمة،ويتجلى  روقوة الجرس،وهو ما توفّ ةالجزالة والفحول تيار -1
  . التي تنزع إلى الالتزام ببدوية اللغة الشعرية ،والقرن الثاني الهجري

إلـى البسـاطة    ويتجلى في سهولة اللغـة ورشـاقتها والاقتـراب مـن عواطـف الناس،والميـل      : تيار السهولة  -2
د لهذا التيار مسلم بن يزيد ثم أبـو نـواس وأبـو    والسهولة،ليفهمها سواد الناس وبخاصة العناصر غير العربية،ومه

  . سمت هذه النزعة باستخدام الألفاظ العامية والمبتذلة العتاهية في مجونهما وزهدها،واتّ
نـة مـن غيـر    االمت ا من التيـار الأول خذآة وتيار السهولة،الجزالة والفحول تياروهو مزيج :المتانة والسلاسةتيار  -3

دعى هـذا  السهولة من غير ابتذال،وبهذا تجتمع فخامة الأسلوب وسلامة العبارة وقوة الجرس،وي الآخرإعراب،ومن 
  . دين في الصياغة التعبيرية د الذي يغلب على أشعار المجدالنمط بالأسلوب المولّ

 ـعقيد في اللغة الشعرية،وقدرتها على اختزال التّر على التّلنمط الذي يتوفّوهو ا:لغة البديعتيار  -4 عرية فـي  جربة الشّ
السدقيقة التحديد فـي اللغـة الشعرية،وينحصـر     ،رة عن فكر متشكل مستقر،وينفي القوالب الجاهزةرد المباشر،معب

  . 38ساع المعنى وإيصاله للقارئ دورها في اتّ
فـي فرديتهـا    س لغة الإدهاشعند أبي تمام، وتؤس ضجار وأبي نواس وترقى إلى مرحلة النّبش دى هذه اللغة عنوتتجلّ 

لحين تتجاوز القواعد الموروثة دةالمتجد، لاليـة التـي   تفتح باب التأويل في النص،فاللغة الشعرية تتميز بالخصـائص الد
  . يساهم الجانب التركيبي في كثافتها

 ـ قدي لا تُهغة البلاغية،فة خلافا للّصويريالتّاقة سم بالطّها تتّويرى كايزر أنّ ق بـبعض  م آراء ولا تفسـيرات تتعلّ
 ـ،دةأشياء مجس خلقُ،فهي بذلك تَ 39 ايما تثير عالما ممتلئا شيئالمشكلات،وإنّ لهـا   يحوتستعمل كل الوسائل اللغوية التي تت

يمكن أن تحتضن "... لفظة،وبوجود هذه الخصائص تشكيلها الجمالي،إذا تتجلى ثروتها الدلالية ورهافة التعبير،وشفافة ال
رية وعلى إيصال التجارب الشع لدة المتحجرة،وتكون قادرةاعشة النابضة التي تأبى بدورها القيود الصراعر التجربة الشّ

 هي لغـةٌ  بل،تابة والتقليد،فلا يمكن لها أن تعرف الر 40 ... "تلقي،وخلق حالة من التقارب بين الشاعر والقارئ مإلى ال
  . تماسك وتنافر  تكشف عن الروابط الوثيقة بين الشاعر والقارئ،فهي لغةُ

م فيه النحو،بـل الانفعـال والتجربـة    نظام المفردات وعلاقاتها،وهو نظام لا يتحكّ فيويكمن جمال هذه اللغة  
  . خلافا للواقع  مغايرة سان رؤيةؤسإذ يعكسان الوعي اليومي وي،41أيضا

 ـ عر يتميثر كون الشّة عن لغة النّعرية الشّغوتختلف اللّ  عر الكـلام  ز بنسق خاص،ومن الإجحاف أن نعتبـر الشّ
قصد الشعر الخاضع للأوزان الخليلية،فهي تمتـاز بنظـام   نة،ولكن يثر ما كان بهذه الخاص،فهناك من النّىالموزون المقف
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ففريق بينه وبين المؤلف الموزون الـذي لا قـوا  افية للتّتتوفر فيها الق،إذ ا بين النثر والشعرمعين يبدو فيها الفرق جليي 
   .42على معنى  ف بالقوافي الموزون للذي لا يدلُّلاحتراز من المؤلَّلى على معنً الُّوالد،له

أهم ميـزة فـي   ) نزياحالا(ى الفرق أيضا بين اللغة الشعرية واللغة المعيارية في كون الانتهاك والانحرافويتجلّ
نتهاك مجموعـة القواعـد النحويـة والصـرفية     ابمدى انحرافها عن اللغة المعيارية،أي  تهاوتقاس جمالي،ةاللغة الشعري

د فيها المعنـى مـع   على العلم والمنطق،يتحد يعتمدة تكتسي بطابع برهاني ، فاللغة المعياري43والتركيبية المتعارف عليها
عرية يعتمد علـى  غة الشّة،لكن قانون اللّعلى التجربة الخارجيي يحكمها ذيعتمد القانون الو الكلمة دون إيحاء أو رمز ؛

،فلغـة الشّعر هي لغة الوجدان )44(تناارض والكيف كما يعكس حساسيـعقابل والتّث التّجربة الداخلية ، إنه يلخص مثلّالتّ
ية علة مسـتوى الـنّص   و العواطف،تساهم في إثراء المعجم الشّعري بتوظيف الألفاظ الموحية،و إعطائها دلالات إيحائ

  .الشّعري
تتمثّل خصائص اللّغة الشعرية في مجموعة من الميزات ،تنفرد بها و تميزها عن لغة النثر،و  :خصائص اللّغة الشعرية

  :تنحصر هذه الخصائص في ما يلي
ا،و يتضـمن هـذا   و يتجلى الاختلاف في رصد العلاقات المتباينة في الخطاب و جعل الألفة بينه :الاختلاف و المفارقة

يقوم الشعر بتنظيم الألفاظ و تنسيقها بطرائق تبعث على الدهشة و الافتتـان ،لمـا   الاختلاف البعد عن التّقليد و الرتابة،ف
أن تُحدثُه من مفارقة و انزياح،و بما تتضمنه من انفعالات و مشاعر تدفع بالقارئ إلى الاحتماء بألفتها و مجازيتها،ذلك 

فالأدب يوجد بقدر ما ينجح في قول مـا لا  : (أن تتوصلَ إليهرة على الإيحاء بما لا تستطيع اللغة العادية لغة الشعر القدل
  . 45)تستطيع اللغة العادية أن تقوله، ولو كان يعني ما تعنيه اللغة العادية لم يكن مبرر لوجوده

نية ترقى بها إلى درجة الإبداع الحقيقـي  و بقدر ما يتحقق هذا الاختلاف بقدر ما تكتسب اللّغة الشّعرية جوانب ف
المتميز الذي يلقى القبول لدى المتلقّي،أما المفارقة فهي الخروج عن نمطيـة اللغـة،و التمرد على القيـود و القواعـد   

  .اللغوية و التراكيب الجاهزة،و اللجوء إلى أشكال الانزياح،حيث تكتسب اللغة حلّةً جديدة بما تحقّقه من دلالات
تتمثّل وظيفة اللغة في الإيحاء ،مما يحقّق وظيفتها الشعرية،فهي تعبر عن الوجـدان ،و تسـعى إلـى     :يحائيـةالإ )1

الكشف عن معان جديدة،و تتحقّق الإيحائية في الابتعاد عن الدلالات المعجمية،ذلك أن لغة الشّعر تتميـز بالتّـداعي   
و ليست معارف ذهنية،و هي ـ بهذه التّجليـات ـ تفـتح آفاقـا      الوجداني؛فاللغة الشّعرية تتضمن معارف وجدانية 

واسعة و تستثمرها في صور وجدانية،،إذ تمثّل دوافع التّداعي جانبا مهما في ارتفاع النبرات الانفعالية و ما تنطوي 
فينفذ ،المباشرصل تجاوز التوافي، الشاعريةالإيحاء ينقل النص من صيغة التقريرية إلى أفق فعليه من التّوتّر و القلق،

فاللغـة   ؛ و يفتح مجالا أرحب لاستنطاق الجوانب الخفية للإبداع،و الأبعاد الجمالية للنتاج الأدبيذات القارئ ، إلى 
في الشّعر تتجانس مع مناخ القصيدة ومضمونها ،و هي إشارية تعتمد على والرمز والإيماء والإيحاء، فهـي بهـذا   

  .بالنمطية والشفافية والوضوح زتختلف عن لغة النثر  التي تتمي
تكتسي اللغة طابعا اجتماعيا ،فهي أداة التواصل و نقل الأفكـار، و تعـود خصوصـيتها فـي ارتباطهـا       :الارتباط )2

تُصبح لغة شعرية عندما تخضع للتّجربة،و يتحقّق فيها الإيحاء و الاختلاف و البعـد   -عند الشّاعر -بالشّعر،فاللّغة 
  .قليد عن التّقريرية و التّ

النسيج الإيقاعي عنصرا رئيسا في الشّعر،و قد عده القدماء من أهم أركانه،و يتجاوز المظهر يمثّل  :النسيج الإيقاعي )3
الخارجي المتمثّل في الوزن و القافية إلى النّسيج الإيقاعي الداخلي،حيث تتردد الأصوات و الحروف و تتآلف الكلمات 

ت الشاعر و يعبر عن أفكاره و وجدانه و مواقفه،فيستدعي ذلك استخدام البحور الطويلة فيما بينها،فيشكّلُ الإيقاع صو
  .أو القصيرة حسب الحالة النّفسية
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تشمل الصورة الشعرية مجموعة من الكنايات والاستعارات والتشبيهات،فيكون الشاعر بها أبعادا جماليـة   :التّصوير )4
راءة الجديدة،للربط بين الصور أو إيجاد مسوغات في كيفيـة تـرابط هـذه    ،تشد القارئ إليها و تثير فيه دوافع الق

الصور،أو في العلاقات النّاتجة عن دلالات الترابط بين الوجدان و المواقف من جهة،و طرق تقديم الصور من جهة 
و أخرى؛فالصور هي نوع من أنواع الانزياح،تدفع بالنص إلـى البـروز بشـكل يبعـث الفكـر علـى التّأمـل        

تكشف بالاستعمال الشعري عن درجة من التصـوير والقـوة   إذ أنّها اللغة الشعرية غير اللغة العادية، ؛فالاستقصاء
  .والتنظيم يجعلها متفردة عن سواها

اللّغة الشّعرية لغة انزياحية،تُخرج الألفاظ من معانيها المعجمية،و تبعث فيها دلالات خاصـة   :خصوصية التّركيب )5
سمة التّميز،و يرى عدنان بن ذريل أن اللّغة العادية تتحول في الشّعر إلى لغـة غريبة،و يتّضح ذلك من  تمنح الكلام

فيظهر التّميز في الخطاب حيـث الحذف و الذكر و التّقديم ،46خلال الأدوات الشّكلية كالقافيـة والإيقاع و التّراكيب
تحقّق خصوصية اللغة الشّعرية،فيتّسـم التّركيـب فـي الشّـعر     و التّأخير،و غير ذلك من الظواهر الأسلوبية التي 

فيكـون بوسـع   ،بالصياغة المخصوصة،والإيقاع الموسيقي، والانتظام في الألفاظ و التآلف في الأصوات والدلالات
خطاب ال مما تميزه عن لغة ، الشعر جمالية  إضفاء تساهم هذه الخصوصية في المتلقي إدراك المناحي الجمالية ،و 

  . العادي
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